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 تمهيد: 
إن قراءة متأنية لكثير من المتون النقدية الرائجة في ساحة النقد العربي 
المعاصر بعامة والمغاربي بخاصة، يلحظ دون عناء، أن خطابها مشدود إلى 

حيث كونه يعتمد على المثاقفة، التي تعبر عن نفسها بوصفها مرجعية غربية من 
عملية استدلال، حين يتكئ الدارس على شهادات واقتباسات ويحيل إلى مصادر 

من خلال التعريف بالنظرية وعرض -لكنه انشداد واع، يهدف، 1أجنبية غربية
ورفعا من أصولها أولا، ثم بسط مفاهيمها ومصطلحاتها ثانيا، خدمة للقارئ العربي 

إلى التأسيس لمنهجية متماسكة يمكن بمقتضاها وصف  -مستوى الثقافة النقدية لدينا
مكونات الكتابة الأدبية بعامة والسردية بخاصة وتحديد أساليبها، وتفسيرها وفق 
مرجعية مضبوطة وأدوات صلبة، ورؤية جديدة متجاو زة  ما كان متداولا  في ساحتنا 

ة هشة ومناهج عتيقة في مرحلة ما قبل الانفتاح  على النقد النقدية من أدوات تقليدي
بين متن وآخر سواء في شمولية العرض  -مع تفاوت بطبيعة الحال -الغربي

 ومستواه، أو في وضوح  الخطاب ودقته.
مهما كانت –تصنيف تلقي المعرفة النقدية الغربية في خطابنا النقدي  ويمكن
 من التلقي، تتمثل في:  -ضمن ستة مستويات/خطابات -النظرية المتبناة

.خطاب 3.خطاب الترجمة والتعريب. 2خطاب التأسيس والتأصيل والتعريف. 1
. خطاب 6ي. .خطاب التأليف القاموس5.خطاب النقد والتقويم. 4التقعيد والتنظير. 
 الممارسة التطبيقية.

ذا كان هدف المستويات الخطابية الخمسة الأولى والتي هي خطابات  -وا 
القارئ العربي والرفع من مستوى الثقافة  يتمثل في محاولة خدمة -نظرية أساسا

النقدية لديه، من خلال وضعة في أجواء المعرفة النقدية الغربية، واطلاعه على ما 
من نظريات، من خلال تأصيلها والتعريف بها، أو من خلال ترجمة جدّ في ساحتها 

بعض نصوصها وتعريب مصطلحاتها ووضع مسارد خاصة لها، أو من خلال 
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رصد قوانين اشتغالها وحصر مفاهيمها وتبسيطها، أو من خلال نقدها وتقويمها، فإن 
ذكر ما لم ي قرن مقاربة الجانب النظري في النظرية أو المنهج لن تكون له من فائدة ت

على المحك، فتكشف عن مردوديته وجدواه،  -المنهج–بممارسة تطبيقية له، تضعه 
 وتوضح حدوده وأبعاده. 

يتم ذلك من خلال وضع هذا المنهج أو تلك النظرية المتبناة ضمن سياق 
نصي محدد، تتقلص بموجبه المسافة الفاصلة بين الوجه المجرد للنظرية وبين وجهها 

الذي يمر حتما عبر مزج النظرية بالنص إلى  -ونعني الممارسة التطبيقية-المتحقق 
الحد الذي تذوب فيه الفواصل بينهما، ويصبح على إثر ذلك، التنظير تطبيقا 

 . 2والتطبيق تنظيرا
فهل استطاع النقد العربي المغاربي المعاصر تحقيق هذا المزج بين مفاهيم 

ي الذي تقاربه وفق أطروحاتها؟ وهل استطاع هذا النظريات المتبناة وبين النص العرب
 النقد الوصول إلى الحد الذي ذابت فيه الفواصل بينها وبينه )النص(؟ 

هذا ما سنحاول تفحصه في هذا المداخلة من خلال التركيز على التحليل 
السيميائي للحكاية الشعبية في النقد المغاربي المعاصر وفق التوجه الغريماسي 

 تحديدا.
على  -ا كان هدف أصناف الخطاب السابقة في عروضها النظرية تعدإذ

 3مجرد عملية "بقصد إنجاز فهم أو إعطاء مثل على الفهم" -الرغم من ضرورتها
كما أشرنا –لن يتحقق بصفة كاملة  -الفهم -الذي ينبغي أن يكون، فإن هذا الأخير 

علية هذه النظرية من عدمها، إلا إذا أ لح ق بمقاربة تطبيقية تبين فا -إلى ذلك أعلاه
 وتبين في الآن نفسه عمق هذا الفهم من عدمه. 

وربما من أجل هذا السبب نجد معظم العروض النظرية في متون النقد 
العربي بعامة، والمغاربي بخاصة المتبنية لنظرية غريماس المسماة بـ)السيميائيات 

اول فيها إثبات فعالية هذه النظرية السردية(، ت لح ق  ما نظَّرت له بأقسام تطبيقية، تح
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وقدرتها على تفكيك مختلف النصوص العربية )حكاية شعبية، قصة قصيرة، رواية 
 وغيرها(، ولا يعوقها في ذلك عائق.

 المدونة النقدية المنتخبة: 
من بين الدراسات المنشورة المتخصصة، والمهتمة بمقاربة الحكاية الشعبية 

المغاربي المعاصر ذي التوجه الغريماسي بصفة خاصة في الخطاب النقدي العربي 
ونعني أصوله اللسانية والبنيوية ومرتكزاته  -في أصوله النظرية ومفاهيمه التطبيقية

 نجد النموذجين الآتيين: -الشكلانية
 (.1994محمد الناصر العجيمي، في الخطاب السردي )نظرية غريماس( ) .1
، التحليل السيميائي للخطاب السردي )دراسة لحكايات من عبد الحميد بواريو .2

 .42003"ألف ليلة وليلة" و"كليلة ودمنة" 
 محمد الناصر العجيمي: حرفية المنهج وهيمنة التحليل التقني. .1

يغرق محمد الناصر العجيمي في كتابه)في الخطاب السردي "نظرية   
ن خلال الالتزام بحرفية غريماس"(، منذ الوهلة الأولى، في التحليل التقني م

جراءاته، بما في  المنهج والتطبيق الميكانيكي له، عبر إخضاع النص لمفاهيمه وا 
، التي قد تخل بأحد مبادئ 5ذلك تقديم بعض التفسيرات والتأويلات السياقية

التحليل السيميائي للخطاب السردي، على الأقل كما عرف في الاتجاه 
في مؤلفه هذا، من حيث كونه تحليلا محايثا الغريماسي الذي يتبناه الباحث 

تكتفي الدراسة فيه بما يقدمه النص في مستواه العميق، باعتبار هذا 
الأخير)النص( وفق هذا المنظور، ممتلكا لمعانيه بشكل سابق على تدخل 

 القارئ، ولا تلتفت إلى ما هو خارج عن )السياق(.
ر لها في يحاول العجيمي تجريب الأدوات والمفاهيم التي  ََ ََ عرضها أو نظَّ

مقتبسة من كتاب  6القسم الأول من كتابه على حكاية شعبية بعنوان " الأرانب والفيلة"
"كليلة ودمنة" لابن المقفع، مترسما في ذلك خطى غريماس، محاولا الكشف عن 
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سردية هذه الحكاية، حيث نجده يقول " ولمَّا ك نَّا ننشد في دراستنا الإلمام بأهم جوانب 
المنهج نظريا وتطبيقيا، توفرنا على نص يحوى، فيما نعتقد، من الخاصيات ما يؤهلنا 
لبلوغ هذه الغاية في المستوى التطبيقي حريصين على الوفاء قدر المستطاع للأسس 
ن بحظ متواضع جدا، في  النظرية دون تعسف، آملين في الآن ذاته أن نسهم، وا 

سباب النقد الجديد، لإيماننا بجدوى هذه قراءة نصوص من التراث من وجهة تأخذ بأ
 .7التجربة"

ولئن كان العجيمي قد و فِّقَ بكيفية أو بأخرى في القسم النظري من كتابه في 
عرض كثير من مفاهيم هذه النظرية وبسطها وتفسيرها، فإن التوفيق في الوفاء 

لى الرغم للمنهج أو النظرية قد خانه في بعض الأحيان في هذا القسم التطبيقي، ع
من وعيه بذلك حين يقول: "ورغم اجتهادنا في التقيد بما أخذنا من نظرية غريماس 
وبما ي مليه علينا الوفاء لما أجرينا من مفاهيم وبسطنا من مصطلحات لمقتضيات 
منهجية وبيداغوجية بديهية، فإننا وظفنا مصطلحات لم نعرض لها في الدراسة 

از المصطلحات عند غريماس ثري ثراء  تبوء اضطرارا. والسبب في ذلك هو أن جه
معه كل محاولة لرصدها والإحاطة بها جميعا بالفشل. إلا أن ما يشفع لنا إجراءنا 
هو أننا أوردنا هذه المصطلحات في سياق واضح ييسر فهمنا ويهيئ استيعاب 

 .8دلالتها بمجرد تمثل الإطار المنتظمة فيه"
-ه العجيمي مقاربته التطبيقية هذه إن خطاب الاعتذار هذا، الذي يصدر ب

وهي ظاهرة عامة يعمد إليها كثير من النقاد العرب كما لاحظ ذلك بعض الدارسين 
بقدر ما يدل على حذر الباحث ووعيه بصعوبة المهمة التي هو مقبل على  -9بحق

القيام بها، بقدر ما يدل أيضا على شعور بالعجز إزاءها، وبالتالي إيجاد مسوغات 
" معناه ترك مساحة  -كما نعرف-ل البحث وتعميقه واستكماله. وكل تأجيل لتأجي

من الموضوع غير مستوفاة، وكل اعتذار يعني وضع حالات سابقة في موضع 
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التجاهل أو الجحود، أو في أحسن الأحوال التنقيص من شأنها حتى يظهر التأجيل 
 .10والاعتذار مقبولين"

يري، وبعد أن يورد نص الحكاية كاملا، يعمد الباحث بعد هذا الخطاب التبر 
إلى تقديم تصوره لهذا النص من حيث كونه يخضع "في شكله العام إلى بنية داخلية 
تقوم بين البداية والنهاية على تحول من وضعية اتصال انعكاسي لذات فاعلة 
 )الفيلة( موسومة بالقدرة في مستوى الكفاءة المادية بموضوع قيم )هو العين( افتكته
عنوة من ذات حالية هي الأرانب الموسومة في مستوى الكفاءة المادية بالضعف، 
إلى وضعية انفصال متعد عن الموضوع بتحول الأرانب إلى ذات فاعلة، 

وتردد الوضعية من الاتصال إلى الانفصال )أو  –واسترجاعها ما سلبت إياه 
ر وفق النموذج العاملي. العكس( يعد من المقومات الرئيسية المؤسسة لمفهوم الاختبا

على أن هذا التحول من وضعية إلى أخرى تم على مراحل سنعني بضبط حدودها. 
 ، يتساءل الدارس.11لكن على أي أساس واستنادا إلى أي المقاييس؟"

يستند الباحث في رصده لهذه المراحل التي يتحدث عنها ويروم ضبط 
لم يسعفه الإطار أو المستوى حدودها إلى المقياس أو الإطار المكاني، بعدما 

الزماني لخلو النص المقارب من إشارات تدل على سيرورة الأحداث في السياق 
الزماني، وبعدما وجد أن تقطيع النص استنادا إلى نظام صياغته المادية )الفقرات( لا 
يصلح مرجعا للتقسيم على نحو حاسم. ينطبق هذا على القسم الأول من النص فقط، 

سم بدوره إلى جزئين )وصف موطن الفيلة الأصلي( و)شكواها من سوء والذي ينق
حالها إلى ملكها لإيجاد مخرج لها(. أما ما بقي من النص فيعتمد في تقسيمه على 

 تطور الحدث ومراحل صيرورته.
وبعد هذا التقسيم، يعمد الباحث إلى مقاربة النص محاولا جهده حشد كل 

ن قد رصدها في القسم النظري من كتابه وتوظيفها، تلك المفاهيم والمكونات التي كا
المؤتى تقول بها النظرية الغريماسية مثل)والكشف عن مختلف المستويات التي 
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والمحور  -يقصد الفصل -والوكل -يقصد المرسل والمرسل إليه -والمؤتى إليه
ية التقويمي، والقائم بالفعل، والقدرة على الفعل، والاختبارات، والأدوار الغرض

)العاملية(، ومربع المصداقية )الحقيقة القائمة في النص(، والمربع السيميائي، 
وغيرها...( لكن بطريقة لا تخلو من تعسف أحيانا، ومن هيمنة الطابع التقني على 

 المقاربة أحيانا أخرى.
وعلى الرغم من أهميتها  -إن هذه المقاربة التقنية التي أنجزها العجيمي

هذه الحكاية المحللة تبدو وكأنها مجرد أجزاء مفصولة بعضها جعلت  -بيداغوجيا
عن البعض الآخر، فضلا عن كونها تبدو مفصولة عما يحيط بها من نصوص. 
بالرغم من أن الباحث حاول عبر بعض الإشارات المقتضبة إدراج هذا النص ضمن 

هو  سياق نص آخر أكبر هو "باب الغربان والبوم" المضمن بدوره في سياق أوسع
كتاب "كليلة ودمنة"، مما يجعل النص كما يقول:" ليس سوى حلقة مندرجة ضمن 
حلقات أخرى يرتبط بعضها ببعض ارتباطا جدليا ويحدد بعضها من بعض مداها 

 .12وعمقها"
إن وضع اليد على بعض مستويات النص، والتوفيق في تعيين بعض 
مكوناته، لا يعني مطلقا النجاح  في القبض على جوهره وخباياه ودلالاته، والذي 

 هدف كل تحليل موفق.  -فيما نعتقد -هو
إن ترسم بعض الأدوات التقنية لنظرية ما، هو أمر يستطيع أن يأتيه أي 

في إطار تبنيه لهذه النظريات الجديدة التي تتميز بصرامة علمية ووفرة  -باحث
وبخاصة في ظل وجود مقابلات لها في اللغة العربية في متناول  -مصطلحية كبيرة

قول هذا، لأن " التعرف اليد، بغض النظر عن اختلاف الترجمات واضطرابها. ن
على هذه المكونات من خلال ما يحيل عليها من مصطلحات لا يفيد في شيء في 
غياب تصور نظري حول المعنى وأشكال تجسده في النص. فنادرا ما كانت هذه 
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المصطلحات تقود إلى إنتاج معرفة خاصة بالنص، بل يمكن القول إنها كانت، في 
 .13السردي وما سواه من النصوص"حالات كثيرة، وبالا على النص 

انطلاقا من هذا نذهب إلى القول مع بعض الدارسين، إن السيميائيات، أو 
غيرها من النظريات الأخرى المنتمية إلى حقل التحليل الأدبي، هي في المقام 

"نظرية في المعنى، أو  -قبل أن تكون رصًّا للمصطلحات وحشدا للمفاهيم -الأول
ناول المعنى ومعالجة أشكال تجلياته. وهي، استنادا إلى هي صيغة خاصة في ت

 .14ذلك، طريقة في تحديد السبل المؤدية إلى إنتاج الدلالات وتداولها
إن غياب تصور نظري يحكم النظرية المتبناة ويسندها، مضاف إليه غياب  

الوعي بحقيقة المصطلح في منطلقه وآفاقه ودلالته، فضلا عن أنه يضيع المضمون 
، فإنه 15معرفي لهذه المصطلحات في رحلتها من أصلها المولد إلى تربة الاستقبالال

ينتهي بنا في الأخير إلى تقديم، ليس تحاليل تثري معرفتنا بالنص وبأنفسنا، بل تقديم 
التي لا تختلف في شيء عن تلك الاستمارات أو  التقنيةمجموعة من الدراسات 

 ة.كشوف البيانات التي تملأ حسب الحاج
 . عبد الحميد بواريو: الاحتكام إلى روح النظرية والإنصات لما يقول النص.2

مجال الموروث السردي  -ولعل دراسات عبد الحميد بواريو في هذا المجال
، وجعل منها المحور الذي يدور 16التي ابتدأها منذ ثمانينات القرن الماضي -الشعبي

لدراسات العربية القليلة بمعية تلك عليه شغل مشروعه النقدي كله، تعد من بين ا
والتي تخرج عن نطاق  -17الدراسات التي قدمها الباحث المغربي عبد الفتاح  كليطو

هذه الدراسة لكونها تصب في مجال غير المجال الذي تصب فيه متوننا المختارة 
ن تقاطعت معه أحيانا التي استطاعت  -وتغترف من معين غير الذي نغترف منه وا 

ذا الطابع التقني الذي يتفشى في كثير من الدراسات المتبنية للنظريات تجاوز ه
الغربية الجديدة. يعترف بهذه الحقيقة أكثر من دارس ممن تناولوا دراسات الباحث 

 .18بالنقد والتقويم
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إن الإطار المعرفي الواضح الذي صاغ ضمنه هذا الباحث مقارباته، والذي 
ده السيميائيات السردية من أطر وما تفرضه من لا يخرج في غالبه الأعم عما تحد

، مع استيعابه لمنهجيتها في التحليل ووضوح  *شروط في مختلف أصولها وروافدها
الرؤية لديه، يسند ذلك كله انشغال دائم وحرص متواصل لدى الباحث على تقديم 

لتعميم الجديد بالنسبة للتجارب السابقة مع احترامه لخصوصية النص المعالج تلافيا ل
والسطحية، وبالتالي عدم التزامه الحرفي ببعض تصنيفات هذه النظرية، بل الإنصات 

، جعله 19إلى ما يقوله النص، والتصرف فيها بحرية على أساس ما يقوله هذا النص
ينطلق من أرضية صلبة في ممارساته التطبيقية، ويصدر عن رؤية نقدية منسجمة 

 وأهدافها.في مقولاتها، وعارفة بمنطلقاتها 
تتبدى هذه المواصفات بشكل جلي في تطبيقاته على النصوص، كما في 
تلك المداخل المنهجية التي يصدر بها دراساته، والتي ي وَضِّح من خلالها الأطر 
المنهجية التي تنتظم داخلها خطواته التحليلية المقبلة، مبرزا في خضم ذلك أهمية كل 

ة التي تليها، مبينا النقاط التي يختلف فيها مع خطوة والهدف منها وعلاقتها بالخطو 
من يتبنى نظرياتهم أو الإضافات التي يقدمها في هذا المجال، مقدما الأسباب 
ن كان  المتمثلة في كونه يصدر في تحليلاته عما يقوله النص قبل أي شيء آخر، وا 

هدفه في  يحتكم في ذلك بطبيعة الحال إلى روح  النظرية المتبناة لا إلى حرفيتها.
ذلك، الابتعاد قدر الإمكان عن تحاليل تغرق في المفاهيم التقنية ولا تقدم تصورات 

 في قراءة النص في خصوصيته وتمييزه.
يستهل عبد الحميد بورايو مؤلفه "التحليل السيميائي للخطاب السردي" 

قترحه بمقدمة يضبط فيها أوليات منهجيته التحليلية، والتي تقوم في أساسها على ما ي
التحليل السيميائي للخطاب السردي في إقامته لنماذج منطقية "تحكم البناء الشكلي 
للمسار السردي ولانبثاق الدلالة. إن هذه النماذج تمثل اكليشيهات مشعاعية للخطاب 
المدروس وأطرا هيكلية مفرغة يتم استنباطها من المدونة المدروسة في شكل أنساق 
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التجسيدات ذات الطبيعة السردية، أو المتعلقة بالشخوص تنتظم على أساسها مختلف 
 .20أو الخاصة بالقيم المرجعية التي تستند إليها الخطابات السردية

بعدها ينتقل الباحث إلى تحديد النماذج التي تهدف تحليلاته إلى مقاربة 
 الحكايات المختارة وفقها، وهي تتمثل في:

 نموذج المسار السردي. -
 نموذج الفاعلين. -
 نموذج المسار الغرضي. -
 نموذج البنية العميقة. -

ـــه  ـــى أن لكـــل نســـق مـــن هـــذه الأنســـاق قواعـــد عمل مشـــيرا فـــي هـــذا الصـــدد إل
وانسجامه، فإن كـان بعضـها يتعلـق بمظهـر الخطـاب، وبعناصـره الحاضـرة فـي السـياق 
 والمتجــاورة فــي خطــاب القصــة، كالمســارين )الســردي والغرضــي(، فــإن بعضــها الآخــر

يسـمح بهـا النمــوذج المسـتنبط مثــل ، يـتم اسـتنباطه وفــق آليـات تحليــل ضـمني ومحايــث
 .21 بنية الفاعلين والبنية الدلالية العميقة()

 -وبالاعتمــاد عليهــا -ثــم ينتقــل بعــد تحديــده لهــذه النمــاذج التــي تــؤطر تحليلــه
إلــى ضــبط نقطــة الانطــلاق فــي تحليــل الــنص الســردي والمتمثلــة فــي مظهــر الــنص، 

مل بالضـرورة لقضـية، "حسـبها يـتم تعاقـب مجموعـة مـن المراحـل، فكل نص سردي حا
. كمـــا أن لكـــل نـــص بدايـــة 22متسلســـلة منطقيـــا وزمنيـــا وتتمتـــع بتمثيـــل غرضـــي معـــين"

ونهايــة، "تتمثــل بدايــة الــنص فــي وضــعية أوليــة معطــاة، وينتهــي بخاتمــة هــي حصــيلة 
بـين الوضـعيتين المسار السردي المتسلسل، وهي تختلف عن الوضعية الأوليـة  و  مـا 

ـــاك عـــدة مســـتويات مندمجـــة فـــي بعضـــها الـــبعض ومتداخلـــة ابتـــداء مـــن المســـتوى  هن
ـــــن تتمفصـــــل الوحـــــدات الوظيفيـــــة، وانتهـــــاء  ـــــي، مـــــرورا بالمســـــتوى المنطقـــــي أي التركيب

 .23بالمستوى الغرضي أين تتجسد صورة العالم"
 من المظهر الخطابي إلى المستوى التركيبي
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أثنـــاء المــــرور مــــن المظهـــر الخطــــابي إلــــى كمـــا يتحــــدث الباحـــث أيضــــا فــــي 
المستوى التركيبي عن ضـرورة القيـام بعمليـة فـرز بـين "السـرد" و"اللاسـرد"، مبينـا أهميـة 
ذلــــك، وموضــــحا الأســــس التــــي علــــى أساســــها يعــــرف هــــذا مــــن ذاك، أمــــا الاســــتعانة 
بـالنموذج المنطقــي فإنـه يســاعد علـى بيــان "نحــو" للقصـة تحكــم معـاييره الخاصــة قواعــد 

 .  24لسرد في مدونة معطاةا
ولا يغفل الـدارس فـي هـذا عـن "الترسـيمة النموذجيـة" الشـاملة، التـي تشـكل فـي 
رأيــه "قاعــدة للمقارنــة الموضــوعية نســبيا والتــي انطلاقــا منهــا يمكــن المقارنــة بــين قصــة 

التـــي يعتـــزم  25وقصـــة ضـــمن شـــكل ســـردي مثلمـــا هـــو الحـــال فـــي الحكايـــات الخرافيـــة"
يــتم هــذا بالاســتناد إلــى "فرضــية مفادهــا أنــه لا يمكــن أن ي عطــي أي الباحــث مقاربتهــا. 

خطــــاب معــــزول معنــــاه الكلــــي، وبالتــــالي تصــــبح المواجهــــة المنهجيــــة بــــين الخطابــــات 
 .  26المتوفرة هي وحدها القادرة على مَدّنا بجميع الدلالات التي تحملها كل حكاية"

ـــدم فـــي مقارب ـــت الباحـــث يق ـــة هـــي التـــي جعل ـــى عـــدة ولعـــل هـــذه الرؤي ـــه عل ات
نصـوص أو نمــاذج حكائيــة لا علــى نمــوذج أو نــص واحــد، ليتســنى لــه القيــام فيمــا بعــد 
بعمليـة المقارنــة هــذه، وبالتــالي، اســتنباط الــدلالات الكامنـة فــي قلــب كــل حكايــة، فيحلــل 
قصــة "الملــك شــهريار"، ثــم "قصـــة الصــياد والعفريــت" مــن ألـــف ليلــة وليلــة، ثــم "قصـــة 

 "الحمامة والثعلب ومالك الحزين" من كليلة ودمنة. الحمامة المطوقة" وقصة
ويعتمــد الباحــث فــي تحليلاتــه منهجيــة واحــدة ويبقــى وفيــا لهــا إلــى آخــر نقطــة 
فــي التحليــل، وهــي تلــك التــي ضــبطها فــي مقدمتــه المنهجيــة، مــع حرصــه الشــديد علــى 
 استخدام نموذج قاعدي وحيـد يـتم علـى أساسـه تقطيـع الخطابـات موضـوع الدراسـة إلـى

علـــى عكـــس مـــا رأينـــا عنـــد العجيمـــي، الـــذي ينتقـــل مـــا بـــين اعتمـــاد المعيـــار  -مقـــاطع
لأن ذلـك فـي رأيـه "يمثـل شـرطا لازمــا  -المكـاني، ليتركـه إلـى معيـار صـيرورة الأحـداث

لتحليل مقارن متجانس، يحافظ على طبيعة التكوين ومظهـر الانسـجام وسـياق التطـور 
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ذه النمذجــة عــن تنوعــات شــكلية فرعيــة فــي المــادة الخاضــعة للنمذجــة. تكشــف مثــل هــ
 .27وتساعد على المقارنة بينها وعلى إبراز الخصوصيات البنيوية"

 من الملفوظ السردي إلى البنية العميقة للنص:
ـــى الكشـــف عـــن  ـــال إل ـــه بالانتق ـــذي يســـمح تحليل أمـــا عـــن الملفـــوظ الســـردي ال
البنيــات الفاعليــة والمســار الغرضــي، وبالتــالي الكشــف عــن البنيــة العميقــة للــنص، فــإن 

 تقطيعه يتم بحسب المحورين المعروفين "النظمي والاستبدالي". 
خـلال من حيث كونها منتجة أولا لقضية تتطـور، وتـؤدى مـن –فقراءة القصة 

وحــدات توزيعيــة تســمى أصــنافا وظائفيــة، ومــن حيــث كونهــا تمثــل اســتثمارا لعــدد مــن 
بالاعتمـــاد علـــى  -الـــدلالات المنتميـــة إلـــى نســـق مرجعـــي متجســـد عـــن طريـــق الحـــوافز

يســـمح ببنـــاء النســـق المنطقـــي الـــذي تنـــتظم علـــى أساســـه الوحـــدات  -هـــذين المحـــورين
 .28نى في تسلسلها المتتابعالتوزيعية، ويتم بموجبه وصف ووضع وحدات المع

 تحديد المقطع يتم انطلاقا من جملة من أصناف الوظائف:
ولا يختلــف الباحــث فــي تحديــده للوظيفــة عــن ذلــك التحديــد الــذي وضــعه لهــا 
ــــه فــــي ســــيرورة  بــــروب، باعتبارهــــا "فعــــل الشخصــــية قــــد حــــدد مــــن وجهــــة نظــــر دلالت

فيمــا بينهــا وفــق علاقــة ، موضــحا أن جملــة مــن أصــناف الوظــائف المرتبطــة *الحبكــة"
منطقيـــة، تشـــكل مقطعـــا، وأن التعـــرف علـــى أصـــناف هـــذه الوظـــائف وتعيينهـــا، لا يـــتم 
بصـــفة عشـــوائية، بـــل يتطلـــب وضـــع نمـــوذج مرجعـــي يـــتم مـــن خلالـــه ضـــمان انســـجام 

 .29التحليل
ويوضـــح الباحـــث مـــن جهـــة أخـــرى، منطلـــق تحديداتـــه لهـــذا المقطـــع الســـردي 

إنهـــا تتمثـــل فـــي ذلـــك "المبـــدإ الـــذي مفـــاده أن كـــل  النمطـــي )النمـــوذج المرجعـــي( فيقـــول
صـــنف وظـــائفي يمثـــل مكونـــا مـــن مكونـــات قضـــية )حبكـــة قصصـــية( تتطـــور، تنتمـــي 
لمقطع منطقي أولي يمثل قاعدة القصة، يمكـن تحديـده علـى أنـه تطـور منطقـي خطـي 

 بين ثلاثة أزمنة وخمس مراحل:



 2015جوان  1العدد                                  مجلة الآداب واللغات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 228 - 

 وضعية – 1  أ(. ما قبل
 اضطراب -2          ب(. أثناء

 تحول-3                                 
 حل -4                                 

 30وضعية نهائية -5            ج(. ما بعد
كــل مرحلــة مــن  -وفــق تصــورات افتراضــية عامــة –ليوضــح ويفســر بعــد هــذا 

هـــذه المراحـــل الخمـــس وأصـــنافها الوظائفيـــة القاعديـــة، ملمحـــا إلـــى إمكانيـــة تضـــاعفها، 
 .31ها لأشكال متنوعة، يسميها بـ " الصيغة التتابعية التراكمية"واتخاذ

أما الانتقال من الجمل السردية الخطابية إلـى الجمـل السـردية الملخصـة، فيـتم 
مــن خــلال عمليــة الاختــزال )التلخــيص( المســتندة بــدورها إلــى قواعــد مضــبوطة تتمثــل 

ه ممــثلا لكــل قضــية أساســية فــي فــي "الانتقــاء" و"التعمــيم والبنــاء"، أي " اختيــار مــا نــرا
طــلاق قضــية أساســية عامــة علــى مجمــوع قضــايا فرعيــة، وتجســيدات يمكــن  الحكايــة وا 
أن تنطــوي عليهــا هــذه القضــية الأساســـية، والجمــع بــين التجســدات المفصــلة المختلفـــة 
لمعـــاني متقاربـــة فـــي تجســـيد مبنـــى واحـــد يمثلهـــا جميعـــا، مـــع المحافظـــة علـــى بعـــض 

والأدوار التــي نــرى أن اختزالهــا أو إســقاطها قــد يخــل كثيــرا بفهــم المشــاهد والتجســيدات 
 .  32القضايا الأساسية للقصة"
لــيس بــالأمر الهــين، بــل هــو أمــر صــعب  -يقــول الباحــث -إن عمــلا كهــذا 

لــى عنــاء وجلــد وحســن تقــدير، وحــذر شــديد مــن  المنــال " يحتــاج إلــى حذاقــة خاصــة وا 
 .33عن روح  النصوص" الوقوع في التعسف والميكانيكية والابتعاد

 الممارسة التطبيقية:
وفــق هــذا التصــور المنهجــي المتماســك الــذي يجــد امتــداده العلمــي فيمــا حققــه 
المســــار التطــــوري لســــيمياء الســــرد الغريماســــية فــــي توجهاتهــــا الشــــكلانية مــــن فتوحــــات 

تلافيــا لخلــط  -منهجيــة مهمــة، مــع حــرص علــى الانضــواء تحــت لــواء مدرســة واحــدة
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واســتعارتها لأدواتهــا المنهجيــة فــي مقاربــة النصــوص منهــا، واســتنادا  -وتشــتيته الفهــم 
التـي يعضـدها حـس نقـدي يمحـص مـا يسـتعيره مـن  -إلى هذه الرؤية النقديـة الواضـحة
العارفة بمقولاتهـا، يباشـر عبـد الحميـد بورايـو تحليلاتـه  -أدوات وما يستعمله من مفاهيم

 ا.للحكايات الأربع المشار إليها سابق
وهــذا أمــر ينطبــق  -يقــوم الباحــث فــي خطــوة أولــى بإعطــاء تقــديم عــام للقصــة

ليقوم في خطوة ثانية، بحثا عـن المسـار السـردي  -على مختلف الحكايات التي يحللها
لمتن القصة، بتقطيع متن هذه الأخيرة إلى مقاطع أو متواليـات، "وتقطيـع المتواليـة إلـى 

هــــا ببعضــــها، حيــــث يســــمح لــــه النظــــام وظــــائف، ثــــم دراســــة الشخصــــيات فــــي علاقات
ـــــد الأدوار الغرضـــــية والفاعليـــــة حســـــب تسلســـــلها الزمنـــــي  ـــــي للشـــــخوص بتحدي العلائق
والمنطقي في القصة، إذ تشـكل هـذه الأدوار مـدخلا لدراسـة المعنـى وعلاقـات الخطـاب 

بسياقه الثقافي والاجتمـاعي الـذي أنتجـه وتداولـه. لأن احتـرام خصوصـية  34القصصي"
"يعـد أمـرا ضـروريا، يسـمح باسـتنتاج صـورة العـالم المنبثقـة  -كما يقـول -لجالنص المعا

، متحاشــيا بــذلك التعميمــات التــي طبعــت 35عنــه والمتعلقــة أساســا بــزمن وفضــاء إنتاجــه"
تحديدات بـروب للحكايـة مـن حيـث كونهـا تتابعـا خطيـا حتميـا )منطقيـا وزمنيـا( لإحـدى 

 وثلاثين وظيفة.
ذا كـــان الـــدارس قـــد تفحـــص فـــ ي الحكـــايتين الأوليتـــين المنتميتـــين إلـــى مـــتن وا 

ــة"  )قصــة الملــك شــهريار( و)قصــة الصــياد والعفريــت(، بمــا فــي ذلــك -"ألــف ليلــة وليل
مفــاهيم مثــل: المســار الســردي، وتنظــيم المحتــوى، والبنيــة العميقــة،  -القصــص الفرعيــة

ـــف ـــرامج الســـردية، وغيرهـــا بمختل ـــة، والب ـــات الفاعلي مفاهيمهـــا  والأدوار الغرضـــية، والبني
)قصة الحمامة المطوقـة( و)قصـة الحمامـة -ومستوياتها، فإنه، في القصتين الأخريين 

يــتفحص مفــاهيم ومســتويات  -والثعلــب ومالــك الحــزين( المنتميتــين إلــى "كليلــة ودمنــة" 
أخــرى مثــل: الحقــل المعجمــي، والمقطوعــات الخطابيــة، والتجســيدات الخطابيــة، غايتــه 

، مصـنفا الحقـول 36لاقـات المتعلقـة بالرؤيـة وبـالزمن وبالمكـانفي ذلك محاولـة إبـراز الع
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انطلاقا من الفصـل بـين الأغـراض مـن جهـة والتجسـيدات التصـويرية مـن  –المعجمية 
م أيضــا علــى تقطيــع الــنص إلــى  -جهــة أخــرى محلــلا توزيعهــا ومعلقــا عليهــا، كمــا ي قــد 

عــن جملــة الوظــائف  ، كاشــفا مــن خــلال ذلــك37متواليــات رئيســية وفقــا لمقــاييس يــذكرها
 المكونة لكل متوالية. 

ودائمـــا بالاعتمـــاد علـــى نظـــام  -أمـــا فـــي مســـتوى التحليـــل الســـردي الخطـــابي
فيقــارب مفــاهيم مثــل: الــذات وموضــوع القيمــة، والظــاهر والبــاطن، ومعرفــة  -المتواليــات

الية الفعل والقدرة على الفعل، والكفاءة وعناصرها، والبـرامج السـردية الأساسـية والاسـتعم
والاتصال والانفصال، وذات الفعل وذات الحالة، والتحريـك والتقـويم والأداء، بالإضـافة 
إلـى نظـام الانتقـالات المكانيــة، بمـا فـي ذلــك ضـبط وتحديـد المســار الغرضـي فـي بعــده 
الزمنــي، مــع الكشــف عــن البنيــة الدلاليــة العميقــة مــن خــلال المربــع الســيميائي للصــدق 

. ويشـــكل هـــذا الطـــرح  الأخيـــر، 38وح  الخالـــدة، الجســـد الفـــاني()الكينونـــة، المظهـــر، الـــر 
مــدخلا مهمــا يلــج مــن خلالــه الباحــث لتقــديم تأويــل ينســجم مــع المغــزى الــذي تريــد أن 

 .39تؤكده الرسالة المبثوثة من خلال القصة
هكــذا يتبــين لنــا أن مقاربــات الــدارس عبــد الحميــد بورايــو، قــد أبانــت فــي كثيــر 

ت تحليليــــة عميقــــة فــــي فهــــم العــــوالم التخييليــــة للحكايــــات مــــن نماذجهــــا، عــــن منظــــورا
الشعبية، كما أبانت في الآن نفسه عـن اقتـراب موفـق فـي تشـخيص أشـكالها التعبيريـة، 
ـــات  والكشـــف عـــن أبـــرز تقنياتهـــا الســـردية. لـــيس مـــن خـــلال اســـتثماره لمقـــولات النظري

خــلال احتــرام مــن  -وهــو الأهــم -الجديــدة ومواكبــة تطوراتهــا بــوعي فحســب، بــل وأيضــا
 خصوصية النص المعالج والإنصات إلى ما يقوله.

 الإحالات:
                                                 

محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظيرات النقد العربي المعاصر، منشورات كلية الآداب والعلوم  1
 . 301م ، ص 1،1999الإنسانية، الرباط، مطبعة النجاح  الجديدة، البيضاء، المغرب، ط

 سعيد بنكراد، سعيد بنكراد، مدخل إلى السيميائيات السردية، دار تينمل للطباعة .  2
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 .6م، ص.1994المغرب، ط.والنشر، مراكش، 
 .301. محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظيرات النقد العربي المعاصر، مرجع سابق، ص. 3
إذ يعد أحد المختصين فيه.  -السرد الشعبي –.  للباحث دراسات كثيرة في هذا المجال 4

بقة، ولقد وقع اختيارنا على هذا المؤلف لكونه آخر ما صدر للباحث، كما أن دراساته السا
كانت محل دراسة وتمحيص ضمن أطروحات جامعية ومؤلفات نقدية عديدة، نذكر منها 

 على سبيل المثال:
أطروحة عبد القادر شرشار، خصائص الخطاب في رواية الصراع الصهيوني  -

 .136-128، ص .ص 2000/2001)دراسة تحليلية(، جامعة وهران، 
المغاربي الجديد، جامعة الجزائر،  أطروحة الطاهر رواينية، سرديات الخطاب الروائي -

 .87-83ص.  ، ص.1999/2000
مؤلَف: عبد الله أبو هيف، النقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد،  -

 .277-275ص  مرجع مذكور سابقا، ص.
. ينظر: محمد الناصر العجيمي، في الخطاب السردي،  على سبيل المثال 5

 .199،40، 115الصفحات:
 .140-111ص.  ينظر: المرجع نفسه، ص .. 6
 .110-109ص.  المرجع السابق، ص.  .7
 .110. المرجع السابق، نفسه، ص8
 .328-326.ينظر: محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظيرات انقد العربي المعاصر، ص.ص.9
 .327المرجع نفسه، ص   .10
 .113. ينظر: محمد الناصر العجيمي، في الخطاب السردي، ص 11
 .115المرجع نفسه، ص   .12
سعيد بنكراد، المصطلح السميائي )الأصل والامتداد(، مجلة علامات، مكناس،   .13

 12، ص 2000، سنة 14المغرب، ع
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  .14
 . المرجع السابق، الصفحة نفسها.15
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 .1986المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 ينظر: على سبيل المثال دراساته:  .17
 .1983، 2الأدب والغرابة، دار الطليعة، ييروت، لبنان، ط -
الغائب ، دراسة في مقامة الحريري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب،  -
 .987، 1ط
 .1988، 1للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طالحكاية والتأويل، دار توبقال  -
المقامات، السرد والأنساق الثقافية، ترجمة عبد الكريم الشرفاوي، دار توبقال للنشر،  -

 .1993، 1الدار البيضاء، المغرب، ط
 ينظر في هذا الصدد على سبيل التمثيل لا الحصر، الدراسات الآتية: .18
الجديد في القصة والرواية والسرد، مرجع  عبد الله أبو هيف، النقد الأدبي العربي -

 .277-275مذكور سابقا، ص.ص.
الطاهر رواينية، سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد، مخطوط أطروحة  -

 .87-83، ص.ص.1999/2000دكتوراه دولة، جامعة الجزائر
خصائص الخطاب في رواية الصراع العربي الصهيوني  عبد القادر شرشار، -

، 2000/2001لية"، مخطوط أطروحة دكتوراه دولة، جامعة وهران، الجزائر"دراسة تحلي
 .136-128ص.ص.

جراءتها البنيوية والأنثروبولوجية ومرتكزاتها الشكلانية كما  * نقصد في منطلقاتها اللسانية وا 
 استوعبها وصاغها كل من غريماس وبريمون وج.كورتيس.

الخطية لبروب "لكننا تعاملنا معها بحرية، بحيث  حيث يقول بصدد استعانته بالترسيمة .19
راعينا في توزيع وحداتها عدم الاكتفاء بمراعاة ما يتعلق بوجهة نظر البطل وحده مثلما فعل 
بروب، بل وضعنا في اعتبارنا وجهات النظر المتعلقة بالشخوص الأخرى المشاركة في 

للمغرب العربي دراسة تحليلية في  الحدث". ينظر: عبد الحميد بورايو، الحكايات الخرافية
 .1992، 1"معنى المعنى"، لمجموعة من الحكايات، دار الطليعة، بيروت، ط

عبد الحميد بورايو: التحليل السيميائي للخطاب السردي، دراسة لحكايات من "ألف ليلة  .20
 5وليلة" و"كليلة ودمنة"، ص.
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